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تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها صادرة عن طرف أكاديمي حيادي، وهي تقدم عرضاً شاملاً 

للتطورات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية التي طرأت على قطاع غزة، خلال سنوات ثلاث 

ر إلى القول إن حركة حماس أثبتت نفسها كحزب وتخلص في نهاية الأم. من حكم حركة حماس

حاكم، قادر على تطوير نفسه وممارسة الحكم بطريقة فعالة وتصاعدية، وأن تكون جزءاً لا 

كما دعت الدراسة إلى رفع الحصار عن . يتجزأ من عملية صناعة القرار الوطني الفلسطيني

يح بحركة حماس التي وطدت أركان قطاع غزة باعتبار أنه قد استنفذ أغراضه ولم يستطع أن يط

  . حكمها واستطاعت الصمود والاستمرار
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  مقدمة

  

التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضـد قطـاع        " الرصاص المصبوب "بعد مرور أكثر من عام على عملية        

طـاع الـضيق   غزة، ومع بلوغ الحصار المطبق عامه الرابع، تبدو سيطرة حركة حماس على هـذا الق    

الأمـر  "وقد لعبت الأحداث العابرة، وأخطاء الآخرين دوراً رئيسياً في ترسيخ حكومـة             . معززة ومتينة 

التجربـة  "ويبدو أن نظاماً مستقراً قد بدأ يبرز، وهو نظام يتبـع منهجيـة              . بقيادة إسماعيل هنية  " الواقع

أقلم والنجاح، وربما يعود ذلك في بعـض        ، ومع ذلك، فإنه يظهر قدراً كبيراً من القدرة على الت          "والخطأ

الأوجه إلى علاقتها الوثيقة بحركة حماس، غير أن هذه العلاقة قد أفرزت أيضاً إشكاليات وتحديات غير                

وفوق ذلك كله، تخاف حماس من تكرار أخطاء خصمها، حركة فتح، فيمـا يخـص العلاقـة                 . متوقعة

بات إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، والرغبـة فـي   فهي ترى أن متطل  . الرمزية مع السلطة الفلسطينية   

كما أن حماس ترى أن فتح      . الحفاظ على مكانتها، جرا حركة فتح إلى المساومة على الأهداف الوطنية          

  . والسلطة الوطنية الفلسطينية وجهان لعملة واحدة، لدرجة أن مصير أحدهما يرسم حظوظ الآخر

  

ية بالتعقيد، فقد أتاحت سيطرة حماس التامة على قطاع غزة فـي            تتسم علاقة حركة حماس بحكومة هن     

 المجال أمام الحركة لتدفع أجندتها الإسلامية قدماً، وتخوض مقاومة مسلّحة ضد            2007يونيو  / حزيران

فانهيار حكومة الوحدة الوطنيـة قـصيرة       . ، حتى لو لم يكن لهذه المقاومة سبب ملح بالأصل         "إسرائيل"

 القيود الظاهرية، وحينذاك وجدت حماس نفسها في علاقة مبهمة مع حكومتهـا، فهـي               الأمد، أزال كل  

ليست معارضة حقيقية بالمعنى الشائع للكلمة، ولكنها مع ذلك عرقلة مسارات التطبيع التي غالبـاً مـا                 

  . تترافق مع استلام السلطة

  

قة المتطلبات العمليـة لأي     وبدورها، وقعت حكومة هنية، كغيرها من الحكومات في المنطقة، بين مطر          

حكم، وسندان سعيها لتحييد ونزع فتيل النزاعات الداخلية، فقامت بعقد المحادثات السياسية والعـسكرية              

مع الفصائل والأحزاب الأخرى من جهة، وسعت لترسيخ أيديولوجية المجتمع الإسلامي كجوهر لتمثيلها             

نموذج متكامل لحكومة إسـلامية أسـهمت فيـه         فحكومة هنية تسعى لتثبيت     . الانتخابي من جهة أخرى   

حركة حماس في تمكين إدارتها العامة للقطاع؛ غير أن ذلك لم يخل من التوترات المتوقعة حول كيفيـة                  

مقاربة كل من حماس وحكومة هنية للأطراف الأخرى الفاعلة على الساحة الـسياسية والاجتماعيـة،               

  .  تصاد غزةوالأسلمة المرغوبة للمجتمع، ومهمة إدارة اق

  

  إنشاء وتفعيل إدارة عامة 

  

أظهرت وزارات ووكالات غزة مستويات عالية من التنظيم والتنـسيق وتبـادل المعلومـات، والـدعم               

كما أن مواقعهم الإلكترونية ناشطة، وتحدث بانتظام؛ كما أن معظمها يسمح للمستخدمين بتقديم             . المتبادل

 المؤسسات قدراً عالياً من الاهتمام بالتـدريب والتطـوير    كما تظهر هذه  . طلبات الحصول على خدمات   

وفي معظم الأحيان، يدار عمل الوزارات والوكالات المختلفة بدعم من مؤسـسات حمـاس              . المؤسسي
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جهاز العمل الجماعي، لجان المصالحة الشعبية، وقسم الدعوة، والجهاز الأمني في الحركـة،             : الأساسية

ويجمع خبراء محليون أن مجلس شورى حمـاس        . ائب عز الدين القسام   وبالطبع، جناحها العسكري؛ كت   

في غزة، والذي يختار عبر انتخابات داخلية دورية، يمثّل حكومة الظل، وهو يجعل سياسات الحكومـة                

  .في انسجام مع جدول أعمال حماس الأشمل، ويقوم بالإشراف على تسيير المباحثات السياسية الداخلية

  

تداخل، نجحت حماس في إحكام سيطرتها على مفاصل الحكم في غزة، سواء من الناحية              ونتيجة لهذا ال  

الأمنية، أو الاقتصادية، أو فيما يتعلق بسلامة الناس، والبنية التحتية العامة، وذلك في فترة ستة أشـهر                 

عبء إن هذه الحكومة لم تكن لتنجح في تحمل         . 2007يونيو  /  حزيران 5من سيطرتها على القطاع في      

أولها، إصدار رئيس حكومة الطوارئ في الضفة الغربية، سلام         . من هذا الحجم لولا تضافر عدة عوامل      

فياض قراراً، أوامر بعدم توجه سبعة آلاف موظف في السلطة الفلسطينية إلى مراكز عملهم تحت طائل                

 جهة أخرى، فحكومتـا     والمفارقة أن هذا القرار حرر حماس من جهة، ولكنه أثقلها من          . فقدان رواتبهم 

السلطة الفلسطينية العاشرة والحادية عشرة، اللتان كانتا برئاسة إسماعيل هنية، عرقلهما بـشدة رفـض               

ومنذ إصدار  .  الالتزام بأوامر وتعليمات الحكومة    - الفتحاويين -موظفي الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية    

  .لى السلطة التنفيذية في غزةفياض قراره المذكور، تمتعت حركة حماس بسيطرة تامة ع

  

 بالإضافة إلى ذلك، قامت حكومة حماس باستبدال الآلاف من معلمي المدارس، ومـوظفي قطاعـات               

وبذلك، استطاعت أن توسع مجالات تطبيق أجندتها       . أخرى، بموظفين من حركة حماس أو مؤيدين لها       

ذلك، عندما قرر معظم القضاة المحليين      وقد تعزز   . الاجتماعية الإسلامية وأن تتحكم في وتيرة تطبيقها      

الالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية في إطار الرد على قيام حكومة هنيـة إنـشاء                  

  . شبكة محاكم خاصة بها، وتعيين قضاتها الخاصين، حيث كان العديد منها محاكم شرعية

  

تمتع بالكثير من المهارات الإدارية والتقنية والأطـر        ورثت حكومة هنية جهازاً إدارياً متكاملاً، ي      : ثانياً

 قد طورته مستعينة بـشكل      1994التنظيمية، كانت حركة فتح المهيمنة على السلطة الفلسطينية منذ سنة           

غير أن حكومة هنية نشطت هذه الأطـر        . واسع بالمساعدات المالية والتقنية التي قدمتها الدول المانحة       

اعلية وإيجابية، بمساعدة موظفي السلطة الفلسطينية الذين رفضوا قرار حكومـة           بطريقة أكثر تماسكاً وف   

فياض واستمروا في مزاولة أعمالهم، غير أن حكومة هنية عززت هذا الجهاز باستقطاب أكبر عدد من                

خريجي الجامعات من المنتمين لحركة حماس، كما سارعت إلى تنظيم برامج تدريبية من أجل تـشكيل                

وقد ساعد على ذلك إصرار حكومة فياض على منع موظفي السلطة الفلسطينية من             . حترفكادر جديد م  

وقد اقتـرن   . التوجه إلى مراكز عملهم، مما أعطى حكومة هنية الوقت اللازم للتأقلم مع الوضع الجديد             

ذلك كله بتحلي موظفي الخدمة المدنية وعناصر الشرطة على حد سواء، بأخلاقيات العمل، حيث عزز               

  . 2007يونيو / الذي يعد أساس نجاح حكومة هنية منذ حزيران" خدمة الناس"ك شعار ذل

  

وأخيراً وليس آخراً، فإن سيطرة حماس بشكل كامل على قطاع غزة أتاح لحكومة هنية درجة عالية من                 

الجبنـة  "التماسك والتواصل لم يتوفر مثلها لحكومة فياض في الضفة الغربية، التي يشبه الوضع فيهـا                
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حيث تتداخل مناطق السلطة الفلسطينية مع المنـاطق الخاضـعة للاسـتيطان والمنـاطق              " السويسرية

  . العسكرية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية

  

 ألف موظف، منهم    32والملفت للنظر أن حكومة هنية استطاعت أن تؤمن مستوى من الخدمات بجهود             

لداخلية، توازي ما حققته السلطة الفلـسطينية التـي          ألف رجل شرطة وغيرهم من موظفي وزارة ا        15

وفي مجالات مثل تعزيز سـلطة القـانون        . 2007يونيو  / كانت تسيطرة عليها حركة فتح قبل حزيران      

استطاعت حكومة هنية أن تتفوق بإنجازاتها على ما حققته فتح في هـذا المجـال علـى الـرغم مـن                     

  .1993مانحة منذ سنة المساعدات التي تلقتها الأخيرة من الدول ال

  

غير أن كل ما ذكرنا لم يمنع من وقوع خلافات لا بد منها بين برنامج حماس كحكومـة، وبرنامجهـا                    

كحركة مقاومة، وهذا ما يفسر تعاطي حكومة هنية مع بعض القضايا من خلال رد الفعل ومن خـلال                  

ولكن هذا لا يمكـن أن      .  لها اتخاذ قرارات غير منسقة بدل أن تكون قائمة على سياسات ثابتة ومخطط           

وخير مثال علـى    . يحجب مستوى التخطيط الاستراتيجي عند حركة حماس، سواء كحكومة أم كمقاومة          

ذلك ما حققته الحركة في مجال تطبيق القوانين وإرساء الأمن، حيث قامت الحركة قبل ثلاث سنوات من 

ت لاحقاً بمعالجة الأخطاء التي ارتكبتها      سيطرتها على قطاع غزة بتأسيس أجهزة أمنية في الظل، ثم قام          

  . حركة فتح في الحكم، والتي كانت قد دمجت كل الوكالات الأمنية للسلطة الفلسطينية

  

وعلى عكس حركة فتح، مارست حماس سيطرة فعالة على وزارة الداخلية بكافـة فروعهـا بأقـسامها                 

ق كأولوية معلنة، وهذا لم تستطع أن تحققـه         العملياتية والمدنية على حد سواء، مظهرة الانسجام والتواف       

وإدراكاً منها لعمق الاستياء الشعبي من غياب القانون وانتشار السلاح          . بعد نظيرتها في الضفة الغربية    

قبل استيلاء الحركة على القطاع، ركزت حكومة هنية جهودها على الأمن بشكل متواصل، معتبرة إياه               

 ملحوظاً، حيث فرضت سيطرة النظام والقانون على القطاع، ولـو     قضيتها الخاصة، فحققت بذلك نجاحاً    

  . عن طريق استخدام القوة في بعض الأحيان، وذلك باعتراف منتقدي الحركة

  

  "العين بالعين"اتجاهات شمولية أم سياسة 

  

يجهد قياديو حماس بنفي أي ميل للحركة نحو أسلمة القطاع بالإكراه، وهم يؤكدون أن شكل الحكومـة                 

لإسلامية التي تتطلع حركة حماس إلى إيجادها، هو النموذج التركي وليس نموذج نظام طالبـان فـي                 ا

وجهة نظرهم في هذا    " أردوغان وليس طالبان  "حيث تلخص عبارة    . أفغانستان، أو نموذج تنظيم القاعدة    

إقالـة  ولكن يبقى مدى تأثير وجهة النظر هذه داخل حركة حماس مثار جدل، خصوصاً بعـد                . المجال

أحمد يوسف وغازي حمد، من منصبهما كمستشارين لرئيس الحكومة اسماعيل هنية في تـشرين الأول               

وبالتالي، باتت حكومة حماس محاصرة من قبل أعـداء الخـارج           . ، وهما المؤيدان لهذا الاتجاه    2006

  . تطرفوخصوم الداخل، مما أتاح الفرصة لفصائل عسكرية من داخل حماس ومن خارجها لتبني نهج م
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ومع أن هذا لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للحركة، إلا أنه يعجل بدفعها قدماً مما يناقض الـصورة                  

ويعد تعامل حكومة هنية مع المنظمات الأهليـة        . البراجماتية التي تحرص حكومة حماس على إبرازها      

، ولكن حكومـة حمـاس      ففي البداية، تركت هذه المنظمات وشأنها     . غير الحكومية خير مثال على ذلك     

عادت وقللت أعدادها إلى النصف في رد فعل على قيام حكومة فياض بإغلاق مئات المنظمات الأهليـة         

  . المحسوبة على حماس في الضفة

  

وبعد عملية الرصاص المصبوب سعت حماس إلى المزيد من السيطرة علـى تلـك المنظمـات غيـر                  

لية والحصول على إذن مسبق لممارسة أنشطتها؛ مما يعكس الحكومية فطالبتها بالتسجيل في وزارة الداخ

ردة فعل على الشروط الجديدة التي فرضتها حكومة فياض في الضفة الغربية وأدت إلى إقفـال مئـات                 

وربما تكون حكومة حماس قد سـعت إلـى الحـد مـن دور              . الجمعيات المحسوبة على حماس هناك    

ي عملية إعادة بناء غزة بعد عملية الرصـاص المـصبوب،       الجمعيات الأهلية غير الحكومية المستقلة ف     

غير أن هذه الإجراءات لم تصل بعد إلـى         . وذلك من أجل التخفيف من حدة منافستها السياسية للحكومة        

حد كونها حملة ضد الجمعيات والمنظمات الأهلية غير الحكومية، فالمنظمات التي رفضت الانـصياع              

لقمع أو المعاناة؛ ولكن من غير الواضح إذا كان تـدخل الـشرطة عـدة               للتعليمات الجديدة لم تتعرض ل    

مرات لإعادة ممتلكات بعض المنظمات غير الحكومية، التي تمت مصادرتها من قبل مسلحين مجهولين، 

يعكس التزام الحكومة بدعم وتعزيز القانون، أم عجزها عن فرض هيبتها على مقاومي حماس، أم أنـه                 

  . لأدوار والمهام يراد منه ترهيب المنظمات غير الحكومية المستقلةبمثابة تقسيم ضمني ل

  

أولهما، وأد نار النزاعات المـسلحة،      : إن تقييد حكومة هنية للمجال السياسي مدفوع باعتبارين أساسيين        

ممارسة سياسة العين بالعين،    : والثاني. بغض النظر إن كان الخصم حركة فتح أو أي فصيل محلي آخر           

 الاعتقالات والتعذيب، وإغلاق المنظمات غير الحكومية المحسوبة على حماس في الـضفة             في رد على  

 Independentوهذا ما قد تبنّتـه التقـارير الـشهرية للجنـة حقـوق الإنـسان المـستقلة        . الغربية

Commission for Human Rightsوحـده،  2010ديسمبر / ، التي قدمت خلال شهر كانون الأول 

  .  تعسفي ضد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية شكوى اعتقال195

  

حيث قامت الأجهزة .  شكوى انتهاك لحقوق الإنسان في قطاع غزة72وبالتوازي مع ذلك، سجلت 

الأمنية في قطاع غزة بمهاجمة تجمعات سلمية لمنظمات أهلية محسوبة على حركة فتح، قامت بتنظيم 

وهذه . ن أجل إظهار التأييد السياسي لحركة فتح، لكن ما لبثت أن قمعت بسرعة وقسوةتجمع ارتجالي م

فحتى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، . النزعات الشمولية قابلة للتحول إلى هيمنة سياسية أوسع

 من الاتجاه القمعي"فبراير /والمؤيدة رسمياً لخطاب المقاومة عند حركة حماس، اشتكت في بداية شباط

 تتمتع جريدتان فقط بالتوزيع 2007يونيو / فمنذ حزيران". الذي يسيطر على تفكير حركة حماس

الشامل في قطاع غزة وهما جريدة فلسطين الصادرة عن حركة حماس نفسها، والاستقلال الصادرة عن 

 فخلال عامها: ويذكر هنا أن سياسات الآخرين كانت لصالح حكومة هنية. حركة الجهاد الإسلامي

الأول، قامت حكومة هنية، بمنع توزيع الصحف اليومية الصادرة في الضفة الغربية من وقت إلى آخر، 
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ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الأيام والحياة الجديدة والقدس، وذلك لاعتراضها على مضامين 

غير . غزةنفسها، تمنع دخول الصحف إلى قطاع " إسرائيل"، أصبحت 2009محددة، ولكن منذ منتصف 

من الغزيين، تجعل كل الصحف في متناول % 70أن إمكانية استخدام الإنترنت المتاحة لما يقارب الـ

  . القراء

  

   أردوغان أم طالبان ؟ 

  

ولم تكن حماس   . أدت التحديات المحلية الداخلية إلى تسريع تحقيق هدف حماس المتمثل بأسلمة المجتمع           

 المجتمع، بل شاركتها في هذه الجهود التنظيمات السلفية، وهذا ما           الجهة الوحيدة التي تسعى إلى أسلمت     

، فـي   2007يونيو  /يبرر الجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة هنية، أو حتى حماس مباشرة، منذ حزيران            

السيطرة على البنية التحتية الإسلامية، وتشديد السيطرة على المساجد وتعيين خطباء ينتمون إلى حركة              

حصري، والإمساك بأمور لجان الزكاة، وحتى السماح بنمو حزب التحريـر الإسـلامي             حماس بشكل   

المتطرف غير المسلح، في مقابل التصادم التصاعدي مع المنظمات السلفية من أجـل الـسيطرة علـى          

، أحد التنظيمات السلفية، إثر إعلانه إقامـة  "أنصار االله"، اشتبكت الشرطة مع   4/8/2009ففي  . المساجد

 قتيلاً، من بينهم قائد التنظيم، وخمـسة مـن          25إمارة إسلامية جنوب مدينة رفح، مما أسفر عن سقوط          

كما اتهمت حكومة حماس بعض التنظيمات السلفية بأنها صنيعة شخـصيات فتحاويـة             . رجال الشرطة 

  . وأنها تهدف إلى الثأر من حركة حماس

  

وهي شبكة بدائية   " جلجلت"الشبكة الأكثر إثارة للقلق والأصعب مواجهة بالنسبة لحكومة هنية، فهي           أما  

 3000-2500مؤلفة من مقاتلين مسلحين، يقدر ضباط المخابرات في حركة فتح أن عددهم يصل إلـى                

بالخوف وتسعى جلجلت إلى أسلمة أوسع للمجتمع، وتشعر        . مقاتل، معظمهم من كتائب عز الدين القسام      

من انشغال حماس في تلبية متطلبات الحكومة وخدمة الناس، عن الهدف الأسمى، وتـرى أن حمـاس                 

بذلك، تكون قد عرضت نزاهتها الإسلامية والوطنية للخطر، ناهيك عن أنها ستكون قد أسـاءت إلـى                 

      اشـات  وهذا التوجس له صدى كبير، حيث أنه أشعل نق        ". إسرائيل"تعهدها بخوض مقاومة مسلحة ضد

واسعة داخل الحركة، حول سياسات حماس المناسبة بالنسبة لمشاركتها في السلطة، وحول مشاركتها في 

  .2006 و1996الانتخابات التشريعية سنتي 

  

، للاشـتباه   2010فبرايـر   / وقد قامت جلجلت بتفجير مقاهي الإنترنت، كما تم اعتقال قائدها في شباط           

  . د آليات ومكاتب أمنية تابعة لحماسبوقوفه وراء عدة هجمات بالقنابل ض

  

كما يقال إن أحمد الجعبري، أحد قيادات الذراع العسكري لحركة حماس، أرسل رسـالة إلـى وزيـر                  

الداخلية فتحي حمد، اتهمه فيها بفقدانه السيطرة على الأمن الداخلية، وقيامـه بتأسـيس قـوة تنفيذيـة                  

  . غزةشخصية، عبر استقطاب أعضاء من القسام في شمال 
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وكان شمال غزة قد أصبح المنطقة الأساسية لنشاط رجال الدين المتشددين من أمثال الأستاذ الجـامعي،                

نزار ريان، أحد أبرز قيادات حماس، والذي أصبح لاحقاً مسؤول الارتباط مع كتائب القسام، ومستشار               

. يلي على قطـاع غـزة     لجلجلت، حتى وفاته في عملية الرصاص المصبوب التي نفذها الجيش الإسرائ          

ويقال إن جلجلت هي بالحد الأدنى جزء من تنظيم القاعدة، وأنها ذراع التنظيم الذي يستخدمه في إشعال                 

ومن الواضح أن جلجلت أصبحت تشكل تهديداً على وحدة حماس وكتائب           . النزاعات الداخلية في حماس   

ماس بتشجيع النقاشات الداخلية ضباط الصف      وسعياً منها لاحتواء هذا التحدي، قامت قيادة ح       . القسام معاً 

والجنود ضمن وسائلها الإعلامية، وعلى شكبة الإنترنت، مرسخة بـذلك الأسـلمة الفعليـة للمجتمـع                

  . الغزاوي

  

ومن المحتمل أن يكون الهدف من وراء هذه الحملة، تأكيد ارتباط ضباط الصف والجنود بهدف تـأمين                 

ن، مما يؤكد أن تولي حماس لشؤون الحكم لم يؤثر على مصداقيتها،            الخدمات اليومية البسيطة للغزاويي   

إذاً، فعلى الرغم من أن حكومة هنية تدعم ظاهرياً القـوانين           . وعلى تمسك قيادتها بالمشروع الإسلامي    

الكافلة للحريات، فإن هيئات أخرى في حركة حماس، مثل جهـاز الـدعوة، تؤكـد تأييـدها للبـرامج              

، 2008وقد برزت هذه الاتجاهات في صيف       .  الاجتماعية والدينية على حد سواء     والأجندات الإسلامية 

عندما نددت هذه الجهات بشدة قيام وكالة الأونروا بتنظيم مخيمات صيفية شـبابية مختلطـة، فقـاموا                 

  . بالمقابل بتنظيم برامج خاصة ومنفصلة ومنافسة لبرامج الأونروا

  

ين حركة حماس وحكومة هنية أمر صعب، حيث أن أعـضاء           ويبدو أن المحافظة على سياسة الفصل ب      

. الحكومة وأجهزتها، يصدرون بشكل دوري، توجيهات جديدة تتجه بالمجتمع نحو المزيد من الأسـلمة             

، أطلق وزير الداخلية فتحي حمد، حملة فرض من خلالهـا علـى النـساء ارتـداء                 2009ففي صيف   

  .منع النساء من ركوب الدراجات الناريةالحجاب، وفصل بين الجنسين على الشواطئ، كما 

  

 دعا حمد، بمباركة من قسم الدعوة في الحركة، للسيطرة علـى كـل              2010فبراير  / وفي بدايات شباط  

المؤسسات وليس فقط المساجد، مشيراً إلى نية لأسلمة منظمة تشمل كل المؤسسات الحكومية، بدءاً من               

  . وزارته

  

ستخدمين ليسوا من الإسلاميين، إلا أنهم سعوا إلى تطبيـق خطـوات            وعلى الرغم من أن الكثير من الم      

الأسلمة على سبيل التزلف إلى مسؤولي الحكومة الكبار، من أجل تسلق الـسلم البيروقراطـي بـشكل                 

  . سريع

  

وعندما أثارت هذه التدابير استياء عاماً، كما حصل عند إلزام المحاميات ارتداء الحجاب في المحـاكم،                

حكومة عنها، وعمدت إلى تبني خطوات لاحتواء الضرر، غير أن ذلك لا يعني أنها تراجعت               تراجعت ال 

فعلى سبيل المثال، أنذرت الأجهزة الأمنية المنظمات الأهلية غير الحكومية، بعـدم           . عن جميع ما حققته   

  . القيام بنشاطات مشتركة تضم ذكوراً وإناثاً معاً، تحت طائل دفع غرامات
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ن الحكوميون على أنهم لا يقومون بأكثر من إسداء النصائح للنـاس حـول الطـرق                ويصر المسؤولو 

  . المرجوة في السلوك واللباس، غير أن معظم الناس يذعنون ويرضخون تجنباً للمشاكل

صحيح أن المجتمع الغزي، متقبل للأسلمة، غير أن ذلك، يعني انطواء وانعزالاً عـن العـالم وعـودة                  

كما أن انتشار الفكر الشمولي يعني إطالة أمد الوضع الراهن بما يجـره             . سعينياتبالقطاع إلى بداية الت   

  . على المجتمع الغزي من مصاعب

  

والجدير بالذكر أن بعض أوجه أسلمة المجتمع، كالاعتماد بشكل كلي على لجـان المـصالحة التابعـة                 

 الفاسد الذي كان سائداً في زمـن        لجمعية العلماء، ليس إلا وجهاً من وجوه فقدان الثقة بالنظام القضائي          

وبالتالي، فإن التطورات التي حصلت داخل غزة، . السلطة الفلسطينية، قبل أن تتسلم حماس زمام الأمور

ليست كلها نتاج السياسة الرسمية معدة سلفاً، بل إن حكومة هنية تسعى لتطبيق الأسلمة، بـشكل حـذر                  

  . جداً، على من خلال منهجية التجربة والخطأ

  

وتظهر سياسة التجربة والخطأ واضحة في الإدارة الاقتصادية للقطاع، حيث طورت غزة اقتصاداً فريداً              

التهريب عبر الأنفـاق، والمـساعدات      : من نوعه يستند إلى امتزاج ثلاثة مداخيل ومصادر أساسية هي         

وتـدفع للمـوظفين     مليون دولار،    65والمعونات الشهرية التي تقدمها حكومة فياض والتي تبلغ حوالي          

ولتشغيل محطة الطاقة، بالإضافة إلى الخدمات والرواتب المقدمة من المنظمات غير الحكومية وعلـى              

هذه المداخيل خففت عبئاً مهما عن حكومة هنية، وكان لها أثر أكبر من أثر المساعدات . رأسها الأونروا

، بلغت الميزانية المعلنة لحكومـة      2010ففي سنة   . الخارجية التي تقدمها الدول المانحة لحكومة فياض      

 مليون دولار، وهي ميزانية بسيطة مقارنة مع ميزانية نظيرتها في الضفة والتي بلغت            540هنية حوالي   

 ألـف   145 ألف بتكلفة أقل، بالمقارنة مـع        32 مليار دولار، غير أن عدد موظفي حماس قد بلغ           2.78

عتقد أن حكومة هنية لا تجني أكثر من خمسة ملايين          وعلى الرغم من ذلك، ي    . موظف في حكومة فياض   

وقد تجنبـت الحكومـة فـرض       . دولار شهرياً إذا أردنا أن نصدق الجهات غير الرسمية في الحكومة          

ضرائب على تجارة الأنفاق المختصة بالسلع والاحتياجات المدنية التي تهرب من مصر، مما أدى إلـى          

  .2010انخفاض أسعارها سنة 

  

 ذلك، تجني حكومة حماس الجزء الأكبر من مدخولها عبر المصادر الخارجية مثل إسهامات              عوضاً عن 

جماعة الإخوان المسلمين، وما تحصله لجان الزكاة، بالإضافة إلى تلقيها جزءاً من المـساعدات التـي                

ارات وقد لا تتيح هذه المساعدات إيجاد استثم      . يعتقد أنها تصل لقيادة حماس في كل من دمشق وطهران         

 مليـون   96مهمة في أعمال البنية التحتية، غير أنها كافية لتغطية الميزانية الشهرية للحكومة التي تبلغ               

 مليون شـيكل    20 مليون شيكل منها لدفع الرواتب، و      70، يذهب   ) مليون دولار  25.5(شيكل إسرائيلي   

ومة هنية استطاعت بنـاء     ويرى البعض أن حك   .  ملايين شيكل كمعونات بلدية    6كلفة تشغيلية إدارية، و   

وربمـا  . إدارة قوية وسلمية نقدياً رغم كل الظروف الاقتصادية المخيفة، وما رافقها من مقاطعة دوليـة      

يعود ذلك إلى عدم انتهاج حكومة هنية سياسة التهرب من الضرر الذي ألحقته السلطة الفلسطينية التـي                 
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 فتح إلى إضراب تحريضي في بدايـة العـام          فعلى سبيل المثال، حينما دعت    . تسيطر عليها حركة فتح   

، قامت الحكومة بتعيين معلمين بدلاء مقدمة بذلك فرصـاً وظيفيـة لخريجـي              2009-2008الدراسي  

  .2010الجامعات، كما قامت بتجنيد ألف شرطي إضافي في شباط 

  

  تنظيم الاقتصاد غير الرسمي

  

نذ عملية الرصاص المصبوب، على الرغم من      للمفارقة، شهدت أسواق غزة تدفق أموال، ونمواً حقيقياً م        

 مليار دولار، لإعادة إعمار القطاع بعد الحـرب،         4.5فشل المجتمع الدولي في إيصال مساعدات بقيمة        

وهذا الانتعاش الاقتصادي مـدين     . 2009مارس  /بحسب ما تم التعهد به في مؤتمر شرم الشيخ في آذار          

من الواردات والإيرادات   % 80ة الأكبر، التي تصل إلى      بشكل أساسي لتجارة الأنفاق التي تشكل الحص      

في حركة حماس قد جنت من تجارة " سلطة الأنفاق "ويقدر مصرفيون محليون أن     . المدنية للقطاع بأكمله  

  .2009 مليون دولار سنة 200-150الأنفاق ما يقارب الـ

  

غ، إلى جانب استفادتها من إنشاء       كما استفادت حكومة حماس من احتكارها للاستيراد والبيع المفرق للتب         

غيرا أن حكومة هنية تواجه     . شركة الملتزم للتأمين، والتي منحت عقداً تأمين جميع السيارات الحكومية         

فعلى الأقل، تحتاج حكومة هنيـة      . تحدي تنظيم اقتصاد خاص يؤمن لها تدفقاً مستمراً لرؤوس الأموال         

ميات الكبيرة من الأموال المتداولة، فقد رفعت تجارة الأنفاق         إلى توفير وسائل لحماية إيداع واستثمار الك      

الطلب على الدولار الأميركي والدينار الأردني بشكل كبير، وهما العملتان المفضلتان بالنسبة للموردين             

المصريين، ومطلوبان أيضاً في دفع الرواتب للموظفين الحكوميين، وبالتالي أصبح هناك فـائض مـن               

غير أن وجود نظام مصرفي فلسطيني مراقب بعناية من السلطة النقديـة            . قطاع غزة عملة الشيكل في    

وقد باءت محاولات حكومة هنيـة      . الفلسطينية في الضفة الغربية، منع حماس من غسل هذه الإيرادات         

بتأسيس نظام مصرفي موازٍ بالفشل بشكل كلي، حيث لم يستطع المصرف الإسلامي الذي أنشأته حكومة 

ومع قلة الخيارات في مجال الاستثمار، اتجهت رؤوس        . أن يكون أكثر من صراف آلي محلي      هنية من   

  .الأموال نحو الاستثمار في المجال العقاري مما رفع قيمة الأراضي في القطاع بشكل كبير

  

وقـد  . ومن المؤكد أن فرص انتشار الفساد والتلاعب في ظل اقتصاد كهذا، تبقى احتمالاً قوياً وقائمـاً               

عى مناوئو حماس بأن كبار مسؤوليها استطاعوا أن يكونوا ثروات ضخمة تصل إلى مئـات ملايـين    اد

غير أن هذه المزاعم فنّدتها شهادات رجال   . الدولارات كنتيجة لشراكتهم السرية مع عمال وتجار الأنفاق       

 أي إمكانات   أعمال ومصرفيين غير موالين لحماس، أن التنظيم القوي داخل الحركة، قلص إلى حد كبير             

  .للتلاعب وحدوث مثل هذه الاختلالات

  

 وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكدوا أن النشاطات والأعمال التجارية في القطاع ليست خاضعة لابتـزاز أو                

حماية مقاتلي حماس، على عكس ما كان عليه الوضع عندما كانـت حركـة فـتح وأجهـزة الـسلطة                    

يرى مستقلون أن مزاعم الفساد في صفوف حركـة حمـاس           و. الفلسطينية الأمنية تسيطر على القطاع    
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وحكومتها تصدر بشكل حصري من قيادات الصف الأول في حركة فتح حصرياً، وليس هنـاك دليـل                 

غير أن ذلك لا ينفي تشكّل طبقة نخبوية جديدة تضم وزراء في حكومة هنيـة، وأعـضاء فـي                   . عليها

الإداري والسياسي، إلى جانـب خمـسة آلاف مـن          المجلس التشريعي وموظفين وقياديين في المجالين       

  . مالكي الأنفاق

  

وعلى الرغم من استياء بعض رجال الأعمال من اتجاههم نحو الإفلاس بسبب الحصار المـستمر منـذ                 

، إلا أنهم أصبحوا هم أيضاً مشدودين إلى اقتصاد وتجارة الأنفاق، في محاولة منهم للتـأقلم                2006سنة  

ومن المؤكد أن هذا الاقتصاد     . ستفادة من التسهيلات التي تقدمها حركة حماس      مع الظروف الجديدة والا   

وبوجود نسبة كبيرة من المؤيدين للحركة في الوظائف الحكومية يقـدر           . سمح لحماس أن تعتني بنفسها    

 ـ  ألف شخص يدورون اقتصادياً في فلك حمـاس مـن           50-40 ألف موظف، بالإضافة إلى      32عدده ب

ق، وبوجود شبكات لجان الزكاة والمؤسسات الخيرية التي تسهر على محاولة تـأمين             خلال تجارة الأنفا  

  . رفاه المجتمع الغزي، فإن حركة حماس يمكنها أن تعول على قاعدة انتخابية متينة ومخلصة

  

  هل حان موعد الاعتراف بالحقائق الجليّة؟

  

 السلطة الفلسطينية على قدرة حركة فتح        لقد راهنت الجهات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ومن ورائها       

على الإمساك بزمام الأمور بقوة في قطاع غزة، ثم على انهيار حكومة هنية تحـت وطـأة الحـصار                   

غير أنه قد أصبح من المشكوك أنه ما زال هناك من يعتقد بأن الضغط الشديد سـوف يـدفع                   . المطبق

لأن حصول  . تسبب بانهيارها من الداخل   مليون ونصف غزاوي لمعارضة حكم حماس أو العمل على ال         

ذلك يتطلب أن يؤدي الحصار إلى انقطاع كل إمدادات الطعام والمياه والدواء، وهو واقع بدده رضـوخ                 

وهـذا  . جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين لواقع استمرار تدفق الإمدادات المدنية من مصر إلى القطاع         

داً لا يمتلك القدرة على خرق الوضع الرسمي الراهن، مما يضع           إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أن أح        

فالحركة تراهن على الوقت لفرض واقع سياسي جديد وذلك مـن خـلال             . حماس في مأزق استراتيجي   

غير أن توقعها بأن يؤدي تضافر عوامل معينة مع جهود أطراف خارجية لرفع             . حكمها الناجح في غزة   

، ليس أكثر واقعية من     "إسرائيل"وط الرباعية وإنهاء حالة العداء مع       الحصار عن غزة، قبل قبولها بشر     

قد تعلـن حكومـة هنيـة       ". إسرائيل"توقع أن يؤدي الحصار إلى إجبار حماس على الاستسلام لشروط           

  .رغبتها في الانفتاح على العالم، لكنها تبقى عاجزة عن استيعاب المتطلبات الجوهرية لتحقيق هذه الغاية

  

ربما تمتلك  .  الحين، تبقى غزة سجناً كبيراً، تسوده البطالة بشكل كبير، ويعاني من فقر مدقع              وحتى ذلك 

حماس المال الكافي والطاقة والصبر للاستمرار كحركة، ولكنها تعيش مخاطرة حقيقية، من خلال تبنيها              

مـن جهـة إلـى      لثقافة المقاومة والاستشهاد، وتشجيعها على أسلمة المجتمع، كأداة ذات حدين، تهدف            

احتواء المعارضين، ومن جهة أخرى إلى تنفيس الاحتقان داخل الحركة، وما يرافقه من دعوة لاستئناف               

، وبذلك تكون حماس قد شجعت عن غير قصد التيار السلفي التكفيـري             "إسرائيل"العمل العسكري ضد    

بقـوة مـن أجـل      داخل صفوفها، وهو التيار الذي يصعب ضبطه، خصوصاً وأن هذا التيار يناضـل              
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غير أنه لا يجدر بنا المبالغة في تعظيم خطر التيـار           . الاعتراف بتنظيم القاعدة كفصيل فلسطيني محلي     

  .السلفي، فحماس نفسها لا تشعر بأنها مهددة، ولا ترى نفسها واقعة تحت نفوذ وتهديد جهات خارجية

  

الدول المجاورة أكثر ما يثير قلقاً داخلياً       و" إسرائيل" بل الأكثر من ذلك، فإن التشدد الإسلامي، يثير قلق          

في غزة، وحماس أثبتت قدرتها، ليس فقط على الصمود والاستمرار، ولكن أيضاً علـى أخـذ زمـام                  

وأياً كانـت الخيـارات الـسياسية       . المبادرة، محتفظة بمكانتها في قلب عملية صناعة القرار الفلسطيني        

صار على غزة قد استنفد أغراضه، وإن كان قد سـاعد           الأخرى في التعامل مع حركة حماس، فإن الح       

على شيء، فقط ساعد حماس على تعزيز حكمها، وتثبيت نفسها كحزب حاكم قادر على ممارسة السلطة 

   .بشكل تصاعدي ومؤثر
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